
  دروس في

 اصول الفقه    
--------------------------------------------------------------  

  )الدرس العاشر(

  

  تاریخ علم الاصول

]3[  

  

  إحياء علم الاصول

  

بالرغم من تراجع علم الاصول في عصر سيطرة الأخباریين ، قام                  

جمع من الاصوليين بتأليف بعض الکتب في هذا الفنّ ، کالفاضل                  

، و جمال    "  الوافية"الذي ألّف کتاب      )  1071المتوفی عام    (توني  ال

، صاحب التعليقة علی      )  1221المتوفی عام    (الدین الخوانساري    

شرح مختصر الاصول ، و کذلک محمّد بن الحسن الشيرواني ،                    

فلم .  ، مؤلّف الحاشية علی شرح المطالع         )  1098المتوفی عام    (

لاصول نهائيّا ، و مهّدوا الطریق        یسمحوا للأخباریين أن یُمحوا علم ا       

لنهضة علميّة اخری في هذا الحقل ، تبنّاها وحيد الأمّة و فرید                     

  .العصر، المحقق البهبهاني
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  الوحيد البهبهاني

  

الحرکة الرئيسيّة لإحياء علم الاصول و إتقان معالمه من جدید، بدأت            

ي في عصر المحقق الکبير ، الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهان                  

  ). 1206المتوفی عام (

  

  :قام البهبهاني بأمرین أساسيّين لإحياء هذا العلم 

  

 کتاب قيّم في علوم شتّی ، و منها کتب              100 ألّف أکثر من      :أوّلا  

  :مهمّة في علم الاصول کالآتي 

  

  ".کتاب الاجتهاد و التقليد"  -

 ".الرسائل الاصوليّة"کتاب  -

 ".الفوائد الحائریّة"کتاب  -

 ".التحسين و التقبيح العقليّينإثبات "کتاب  -

 ".إبطال القياس"کتاب  -

  

الکبار في اصول    العلماء   سعی في تعليم و تربية جيل من             :ثانيا  

  :الفقه و العلوم الاخری ، نذکر اثنين منهم کما یلي 

  

، صاحب کتاب   )  1228المتوفی عام   ( الشيخ جعفر کاشف الغطاء        -

  ".شف الغطاءک"و کتاب " غایة المأمول في علم الاصول"
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 الشيخ أبوالقاسم محمد حسن الجيلاني ، المعروف بالمحقق                -

  ".القوانين"، صاحب کتاب ) 1231المتوفی عام (القمّي 

  

و استمرّت هذه المسيرة العلمية التقدّميّة بجهود عالم کبير آخر ، و             

، و تمهّدت الظروف لظهور      )  1261المتوفی عام   (هو صاحب الفصول    

اء علم الاصول ، ألا و هو الشيخ الأعظم مرتضی      کوکب لامع في سم   

  .الأنصاري

  

  الشيخ الأنصاري

  

المرجع الکبير ، الشيخ مرتضی بن محمد أمين الأنصاري ولد في                 

بدأ بالدراسة الدینية في مدینة دزفول      .  1281 و توفّي عام     1214عام  

السيد محمد المجاهد و     آربلاء و تلمّذ عند   في إیران ، ثم قدم إلی        

آاشان حيث فاز   و مرّ بمدینة    ، ثمّ خرج إلى خراسان        ف العلماء شري

، ثمّ    ثلاث سنين  تلمذ عنده نحو     بلقاء النراقي صاحب المناهج و      

 ، ومنها إلى النجف       دزفول و من هناک إلی          إلى إصفهان سافر  

 و تلمّذ عند صاحب الجواهر ،و اهتمّ        حط الرحال فيها  الأشرف ، حيث    

  :لي بثلاثة امور مهمّة کالتا

 التحقيق و تأليف الکتب القيّمة في الفقه و الاصول ، کالکتب              :أولا  

  :الآتية 

 .فرائدالاصولفي علم الاصول ، و یسمّی أیضا برسائل الکتاب  -

 . في علم الفقهکتاب المکاسب -

 .تاب الصلاة ک-
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 . کتاب الطهارة -

  

، کما   تربية عدد کبير من المجتهدین و الفقهاء و الاصوليين               :ثانيا  

  :یلي أسماء بعض منهم 

  .) ق 1355 - 1230 (يشيرازالميرزا محمد حسن  ال-

  ). 1329 – 1255( المحقق الخراساني ، صاحب الکفایة -

  .) ق 1312 - 1234 (الرشتيميرزا حبيب االله  ال-

  .) ق 1288  أو1284 - 1221(إبراهيم آل صادق شيخ  ال-

  

رجعيّة العامّة للشيعة ، حيث         رئاسة الطائفة الإماميّة و الم       :ثالثا  

  .صاحب الجواهربعد وفاة  إليه هذا المقام یانته

  

 و   علم الأُصول  تقدّمفي  هامّا   منعطفاً   کانإنّ عصر الشيخ الأنصاري      

 حيث أنّه کان جامعا للکمالات العلمية و العمليّة ، و            ،ازدهار معالمه   

وا بتحکيم   استطاع أن یربّي جيلا من العلماء الکبار ، الذین قام                   

القواعد الأساسيّة لهذا العلم ، من خلال تأليف الکتب القيّمة و                   

الرسائل الرصينة ، و تربية أساتذة آخرین ، و تلامذة  محقّقين في                 

  .هذا الفنّ

روعة البيان و اسلوب التدریس و دقة التحقيق للشيخ الأنصاري                   

 محورا  ، الذي کان و لایزال       "  فرائد الاصول "تبدو من دراسة کتابه        

و یحتوي هذا الکتاب علی     .  للدرس و البحث طيلة القرنين الماضيين      

  :خمس رسائل کالتالي 
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  .أحكام القطع -

  .حجّية الظنّ -

  .أصل البراءة والاشتغال -

  .الاستصحاب -

    .التعادل والترجيح -

 

******  
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